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  مقدمةال
ـــــرة  ـــــان شـــــقیقان تجمعهمـــــا روابـــــط الاخـــــوة والجی ســـــوریا والعـــــراق قطـــــران عربی
ـــذلك تنتـــاب  ـــة، ول ـــة والدولی ـــدخلات الاقلیمی ـــة، وتفرقهمـــا السیاســـة والت والمصـــالح المتبادل
ــدین ازمــات سیاســیة فــي كثیــر مــن الاحیــان، وكــان الاجــدر ان یعیشــا بــود  علاقــات البل

تنشــب بینهمــا بروحیــة الفریــق الواحــد، ولكــن وصــفاء، وان یســرعا لتطویــق ایــة خلافــات 
ـــة،  ـــى ســـمائهما  فـــي اوقـــات مختلف ـــوم داكنـــة عل ـــد خیمـــت غی ـــع، فق ـــر الواق التمنیـــات غی
وعكــــرت صــــفاء علاقاتهمــــا وفــــق للبــــارومتر السیاســــي، ولا زالــــت تفعــــل فعلهــــا، وتهــــدد 

  . مستقبلهما ومصیرهما
ي العلاقــات ان هــذه الورقــة تنطلــق مــن فرضــیة سیاســیة مفادهــا ان الاســاس فــ

ـــدین هـــو حســـن الجـــوار، والتعـــاون المشـــترك خدمـــة للمصـــالح القطریـــة الثنائیـــة  بـــین البل
لشــعبي البلــدین، ورعایــة الــروابط القومیــة والدینیــة، والاحتــرام المتبــادل للخیــارات الوطنیــة 
لكل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، والسعي الحثیث لازالة ایة خلافات قبـل 

  . وتطورها الى توترات غیر مرغوب فیهاتفاقمها 
وعلــــى اســــاس هــــذه الفرضــــیة فســــوف نســــتقرئ واقــــع العلاقــــات بــــین القطــــرین 

، وخلالـــه وحتـــى نهایـــة عـــام ٢٠٠٣آذار  ٢٠الشـــقیقین قبیـــل العـــدوان علـــى العـــراق فـــي 
بما یتیسر من الوقائع والحقائق التي تدل وتبرهن  صـحة الفرضـیة مـن عـدمها،  ٢٠٠٨

ج الایجابیــة والســلبیة التــي تعیننــا فــي تصــور العلاقــات المســتقبلیة بــین ونســتخلص النتــائ
صـــناع القـــرار فیهمـــا للمصـــالح  إدراكالبلـــدین مـــن خـــلال الثوابـــت والمتغیـــرات، ومـــدى 
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والرؤى بروح حیادیة وموضوعیة، حرصا علـى  الإحكام وإصدارالمشتركة والالتزام بها، 
 . استمرار العلاقات الحسنة وتطورها نحو الافض

  
  
  

  الثوابت   :  المبحث الاول 
لا شك ان الثوابت بین العراق وسوریا كثیـرة ومتعـددة وعمیقـة الجـذور فـي كـل 

 ، وهــي ركــائز حقیقیــة لبنــاءالسیاســیة والاقتصــادیة والثقافیــةو  ة الاجتماعیــةجواتــب الحیــا
ارهــا بـین اث، لتلـذلك فـان الوقـوف علیهـا امـر ضـروريô ô العلاقـات الایجابیـة بـین البلـدین

  : ، وهي قدیما وحدیثا ومعاصرا
 الامة العربیة  : اولا

سكنوا هذه الارض منذ اقدم ان الاكثریة السكانیة في البلدین هم العرب الذین 
من الاصـول القحطانیـة والعدنانیـة، سـواء بـالهجرة مـن  ، فقد تواجد العرب فیهماالعصور

، كالاكدیة ل والحضاراتمت الدو ، سیما الهجرات القدیمة التي اقاالیمن، او من الحجاز
ت التــي رافقــت ، او الهجــرا١والاشــوریة والكنعانیــة والارامیــة والفینیقیــة والبابلیــة والكلدانیــة

، او الهجــرات الحدیثــة كقبیلــة شــمر وعنــزة فــي مطلــع القــرن الثــامن الفتوحــات الاســلامیة
G م بـــالتواترلعــرب اســـماء ابـــائه، ولـــذلك فـــان الانســاب العربیـــة موجـــودة ، ویحفـــظ اعشــر

G طرفـي البلـدین ، بـل ان القبائـل العربیـة الموزعـة علـىادهمویعرفون تسلسل ابـائهم واجـد
غیـر آبهـة بالحـدود G وتتصاهر وكانها تعیش في بلـد واحـد  تنتقل بینهما للتزاور والتجارة

  .بالقیم والعادات العربیة الاصیلةوتتمسك   °ولابالقیود
العقول والافكار العربیة التي استیقظت فـي ذا  الثابت القى بظلاله على ان ه

ة فــي التحــرر مــن الســیطرة الاجنبیــة، اواخــر العهــد العثمــاني مطالبــة بحــق الامــة العربیــ
حـــــاولات عدیـــــدة ، ســـــیما بـــــین ســــوریا والعـــــراق ، وقـــــد جــــرت موتحقیــــق الوحـــــدة العربیــــة

Â  ، وســوف تســتمر الجهــود فــي هــذا الاتجــاه ان عــاجلا او اجــلالتوحیــدهما دون جــدوى
  . الخیار البدیل في حالات الاختلافویبقى التضامن هو 
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  الاسلام : ثانیا 
، وحــررهم مـــن الحنیــف الـــذي مــلا قلــوبهم بالایمــاناكــرم االله العــرب بالاســلام 

، ونفخ فیهم حن، وانقذهم من العصبیة القبلیة، ووحدهم بعد التفرقة والتشاجهلالوثنیة وال
قـارعوا اكبـر R ô لقوا مـن الجزیـرة العربیـة كالسـهامانط�R ôجهادیة من الایثار والبسالةروحا 

لعــراق والشــام ومصــر وشــمال ، واجلــوهم عــن ارض العــرب فــي ادولتــین فــي ذلــك الوقــت
الحـق والعـدل  ، ونشروا الـدین الاسـلامي فـي مشـارق الارض ومغاربهـا، وبثـوا قـیمافریقیة

ا ، واسســو ونــا عدیــدةلام التــي بقیــت شــامخة قر ، واقــاموا دولــة الاســوالســلام فــي كــل مكــان
، وركنــوا الــى  وحــین تهــاونوا فــي دیــنهمÏ المــدارس ومعاهــد العلــم والثقافــة، وبنــوا الحضــارة

شــهوة الســلطة والســاطان، غلبــتهم جمــوع الغــزاة مــن الصــلیبیین والتتــر حینــا مــن الــدهر، 
وموجات الاستعمار حینا اخر، وهم الیوم كما في الامس یصارعون اعداء الاسـلام مـن 

  .المفعم بالوحدة والسلامنة والمستعمرین، وبتطلعون للغد المشرق الصهای
  التاریخ  المشترك  : ثالثا

تـاریخ یمتـد الـى عصـور مـا قبـل التـاریخ، حـین اسـتطاع الانسـان تسـخیر  وهو
 الطبیعـــة، وبنـــاء الدولـــة واقامـــة الحضـــارة، فقـــد اقیمـــت اول امبراطوریـــة فـــي العـــالم علـــى

ــــى یــــد ســــرجون الا ــــدین واســــیا كــــديارض العــــراق عل ــــلاد الشــــام ووادي الراف ، شــــملت ب
ت الاشــوریة والبابلیـــة الصــغرى، وتوالــت فــي العهـــود اللاحقــة التــي شـــهدت الامبراطوریــا

، بــل ان اســم وتــدل علــى ذلــك التنقیبــات الاثریــة Gمنهــا، وكانــت ســوریا جــزءا والكلدانیــة
م خضــع وفــي فتــرة مــا قبــل الاســلا. ٢اي الاشــوریون  ASSYRIAســوریا مشــتق مــن  

البلدان للسیطرة الفارسیة والبیزنطیة اللتان دخلتـا حروبـا متواصـلة بینهمـا، وسـاقتا معهمـا 
ان الجیـــوش الاســــلامیة  ، الاامـــارتي المنـــاذرة فـــي العـــراق، والغساســــنة فـــي بـــلاد الشـــام

. لافــة الراشــدة والامویــة والعباســیةدحرتهمــا معــا، واعــادت الوحــدة بینهمــا فــي عهــود الخ
G بــــرى المجاهــــدون فیهمــــا للــــدفاع عنهــــایبیون المقدســــات الاســــلامیة انوحــــي غــــزا الصــــل

وحــــرروا الــــبلاد والعبــــاد مــــن وتمكنــــوا مــــن ازاحــــتهم بعــــد سلســــلة طویلــــة مــــن الحــــروب، 
، اسـتمرت الوحـدة بـین البلـدین كولایـات حین غلب العـرب علـى یـد العثمـانیینR ô شرورهم

، فقد التحم العراقیو ن والشـامیون قفة، ولكن الكفاح الوطني لم یتو تابعة للدولة العثمانی
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، واقــاموا شــاركوا فــي تحریــر الاراضــي العربیــةR ô ١٩١٦الثــورة العربیــة الكبــرى عــام  فــي
قبــل ان یعصـــف بهــا قــوات الاحـــتلال  ١٩١٩اول حكومــة وطنیــة فــي بـــلاد الشــام عــام 

تضـم فـي صـفوفها وكانت الجمعیات العربیة المطالبة بالاستقلال . ١٩٢٠عام  الفرنسي
، وحـین اعلـن  اسـتقلال القطـرین فـي دمشـق فـي والعراقیـونسـیما السـوریون  éكل العـرب

ورغـم تحكـم الاسـتعمار  .٣على اتحادهمـا سیاسـیا واقتصـادیا نص الاتفاق ١٩٢٠اذار ٨
ـــداخلیین دون هـــوادةفیهمـــا فـــان محـــاولات الوحـــدة والاتحـــاد اســـتمرت  ، ولكـــن الاعـــداء ال

  والخارجیین افشلوها  
  رافیة الواحدة والجوار الجغ: رابعا 

GG å قعــا اســتراتیجیا فریــدا فــي المنطقــةان الــرابط الجغرافــي للبلــدین منحهمــا مو 
، ویشـكلان اداة وصـل بـین یج العربـي والبحـر الابـیض المتوسـطانهما یطـلان علـى الخلـ

، وبســبب هــذا التــرابط حــة الدولیــة او التجــارة او الحــربالشــرق والغــرب، ســواء فــي الملا
وادي الرافـدین الـى حیـث الاراضـي الخصـبة فـي ) الهلال الخصیب (ا اسم اطلق علیهم

انهـــار العاصـــي  ، وفـــي الغـــرب حیـــث الاراضـــي الخصـــبة والمرویـــة مـــنالشـــرق والشـــمال
ــــواللیطــــاني والاردن ــــة ، تتوســــطها اراض صــــحراویة هــــي بادی ة الشــــام والصــــحراء الغربی

ــــللعــــراق داد الحــــدود المشــــتركة ، ولاتكــــاد تجــــد حــــاجزا طبیعیــــا یفصــــل بینهمــــا علــــى امت
الحــرب العالمیــة  المرســومة مــن قبــل الانكلیــز والفرنســیین خــلال احتلالهمــا للبلــدین بعــد

ـــى ـــا اســـنرا. الاول ـــة الحـــرب،وتشـــكل اراضـــیهما عمق ـــي  حال ومنبعـــا   نیجیا لكـــل منهمـــا فب
  . ثروات الهائلة الحالیة والكامنةلل

التعــــاون فــــي كــــل  و  ان الجــــوار الجغرافــــي بــــین الــــدولتین یحــــتم حســــن الجــــوار
لافــــات ، وحــــل الخللســــیادة الوطنیــــة، وحرمــــة الاراضــــي، والاحتــــرام المشــــترك المجــــالات

ـــة بالوســـائل الســـلمیة ـــدخل فـــي الشـــؤون الالحدودی ـــة، وعـــدم الت ـــرام الخیـــارات داخلی ، واحت
تفاقیات المبرمة بینهما بحسـن ، وتنفیذ الاوالاجتماعیة لكل منهماالسیاسیة والاقتصادیة  

   .السماح للقوى الاجنبیة بالتدخل في شوؤنها ، وعدمنیة
  نهر الفرات : خامسا 

                                                           
٣ Εعلههي جههود . Εعلههي جههود Εههاء .  ١٩٥٨-١٩٠٠. ذكریههاϓمطههابع الو ، Ε٧٩ص. ١٩٦٧بیههرو-

٨٠.  
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یشـكل هـذا النهـر الطویـل مشـتركا بـین البلـدین منـذ الازل ، ویمتـد مـن الحـدود 
اهــه ملایــین ، وینتفــع بمی٤كیلــو متــر1888التركیــة الــى مصــبه فــي شــط العــرب بمســافة 

ــدین GG å ة او الزراعــة او الرعــيیــاة الیومیــ، ســواء فــي مســتلزمات الحالمــواطنین فــي البل
، وتعــاون للاســتفادة لبلــدین، فهــو اداة توحیــد لة مشــاریع الــري والســدود علــى ضــفتیهاقامــ
وانشــاء مشــاریع  وتوســیعه،، والعمــل المشــترك لكریــه والاســتخدام الرشــید لهــااهــه، میمــن 

   .وتولید الطاقة الكهربائیةمشتركة في مجالات الملاحة والسیاحة 
  النفط العراقي انابیب : سادسا

مـــدت انابیـــب الفـــط العراقـــي مـــن الحقـــو ل النفطیـــة المنتجـــة فـــي كركـــوك وعـــین زالـــة 
الـى المـوانئ السـوریة واللبنانیـة لتصـدیر  ١٩٢٧وبطمة في الموصل الى سوریا ولبنان منذ عـام 

الــنفط العراقــي الخــام الــى العــالم الخــارجي، وقــد اقیمــت محطــات ضــخ وتقویــة لهــا فــي اراضــي 
ومنشـــات مدنیـــة یعمــــل بهـــا الاف المـــواطنین، وتحقــــق المصـــالح  المشـــتركة، وتقــــرب  البلـــدین،

  . وجهات النظر بینهما في كل الامور الثنائیة
  سكك الحدید : سابعا 

وهـــو مـــا یســـمى بقطـــار الشـــرق   العـــراق وســـوریا وتركیـــا وهـــي التـــي تمتـــد بـــین
مـدها الـى المـدن  ، والتـي یمكـنموصـل بحلـب والمـدن السـوریة الاخـرى، وتـربط الالسریع

  . مواطني البلدین والسلع والبضائع السوریة الاخرى وهي تنقل
  التجارة : ثامنا 

ــدین كــل الــى الاخــر فــي للحصــول علــى  وهــي تجــارة واســعة بحكــم حاجــة البل
، وتحتاج الى تسد احتیاجاتهماالكثیر من البضائع الزراعیة والصناعیة  والخدمات التي 

، وتاشــیرات الــدخول والخــروج ، ومــنح الإجــازات والاقامــةQGوالامــو تســهیل دخــول الافــراد 
    .، وتنظیمها من خلال اتفاقیات اقتصادیة وتجاریة تخدم المصلحة المشتركةبیسر

  المتغیرات : المبحث الثاني   
ان المتغیرات التـي نقصـدها هـي مجمـل المـؤثرات والاحـداث المحلیـة والثنائیـة 

ایجابـــا او  اتها علـــى علاقـــات البلـــدین وسیاســـاتهماوالاقلیمیـــة والدولیـــة التـــي تتـــرك بصـــم

                                                           
  ١٩٧٧بغهداد، الهدار العربیهة للموسهوعاΕ  ١موسوعة العراق الحهدیث، ج. Χالد عبد المنعم العاني  ٤
   ٥٤ص .
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بلــدان خــلال الســنوات الســت ، ســیما وان احــداثا ضــخمة شــهدها الســلبا، او كلیهمــا معــا
  : وهي. الذي یتطلب رصدها وتاشیرها، الامر ل فعلها، ولا زالت تفعالماضیة

  المتغیرات المحلیة : اولا 
الحــــزب وكانــــت اهــــداف كــــان حــــزب البعــــث یحكــــم البلــــدین منــــذ الســــتینات ، 

فــي ، او الحــزب القائــد وكلاهمــا اتبعــا نظــام الحــزب الواحــد  وشــعاراته واحــدة فــي البلــدین
، ولكـن ظام الدیمقراطي اللیبرالي الغربي، والنحزبیة، والابتعاد عن التعددیة الادارة الحكم

الشــرعیة الحزبیــة لــدى الطــرف الخــلاف الحقیقــي كــان بســبب عــدم اعتــراف كــل منهمــا ب
حرضـــون علـــى الاطاحـــة بهمـــا ، ووجـــود منـــاوئین لكـــل منهمـــا فـــي البلـــد الاخـــر یخـــرالا

، وتــرفض شــرعیة ، فقــد كانــت القیــادة القومیــة فــي العــراق تعتبــر نفســها قیــادةلمصــلحتهم
وكـان = علـى الشـرعیة الحزبیـة التـي تمثلهـاوتعتبره انقلابا  ١٩٦٦التغییر في سوریا عام 

ضـــة بینهمـــا عربیـــا كثیـــر مـــن المواقـــف المتعار  ، وقـــد ادى  ذلـــك الـــىالعكـــس فـــي ســـوریا
  .واقلیمیا ودولیا

ان التركیبــة السیاســیة الحالیــة فــي العــراق، ســواء قبــل الانتخابــات او بعــدها شــهدت 
انحسارا للقوى القومیة، سیما بعد اعلان حل حزب البعث، ومطـاردة اعضـائه عملیـا بالاغتیـال، 

الجـــیش العراقـــي، واجهـــزة الامـــن والشـــرطة وتشـــریعیا بقـــانون اجتثـــات البعـــث، فضـــلا عـــن حـــل 
والمخابرات، وقد ادى ذلك الى فقدان مئات الالاف لوظائفهم، ومصادر رزقهـم، فحمـل بعضـهم 
السلاح لمقاومة الاحتلال، ولجا بعضهم الى سوریا، سیما بعـد استشـراء الفتنـة الطائفیـة، ولجـوء 

ن مــن الطبیعــي ان تفــتح لهــم بعــض المیلیشــیات المســلحة للتصــفیات الجســدیة لخصــومهم، وكــا
  .سوریا ابوابها للتمتع بالامان، ومن منطلق قومي

  العلاقات الثنائیة : ثانیا 
 اصــــیبت العلاقــــات الثنائیــــة بــــین البلــــدین بانتكاســــات ادت الــــى الــــى القطیعــــة

لخطـــوة الاتحادیـــة بینهمـــا عـــام ، وذلـــك بعـــد فشـــل ابینهمـــا لاكثـــر مـــن عقـــدین مـــن الـــزمن
والتـي ادت الـى القطیعـة الكاملـة بینهمـا، فقـد   المتبادلة بینهمـا مر، واتهامات التا١٩٧٩

ــــنفط العراقــــي عبــــر الاراضــــي والمــــوااغلقــــت الحــــدود ــــف تصــــدیر ال   نئ الســــوریة، وتوق
جدیــة لاعــادة المیــاه ولــم تجــر محــاولات .جــارة، وكــل اشــكال التعــاون بینهمــاوانقطعــت الت
وسـمح الطرفـان للمعارضـین . شـیئا سـاطات العربیـة التـي لـم تثمـر، رغـم الو الى مجاریهـا

. ة، وتقـــــدیم الـــــدعم والمســـــاعدیاســـــي العلنـــــي والســـــري للاطاحـــــة بهمـــــالهمـــــا بالعمـــــل الس
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ت ونشــــاطات سیاســــیة ضــــد واصــــبحت للاحــــزاب المعارضــــة مقــــرات ومكاتــــب ومــــؤتمرا
  . الطرف الاخر

بسبب وطاة الحصار على  ١٩٩٧وجرى انفتاح اقتصادي  بین القطرین عام 
مجلـــس الامـــن الـــدولي بالســـماح للعـــراق بتصـــدیر جزئـــي للـــنفط العراقـــي  ، وقـــرارالعـــراق

، واصـبحت سـوریا معبـرا الـدواء للشـعب العراقـيلاغراض انسانیة متعلقـة بتـوفیر الغـذاء و 
، وتغطیـة بعـض لتبـادل التجـاري، ممـا سـهل عـودة اعراق بموافقـة الامـم المتحـدةتجاریا لل

، وقـد بلــغ حجــم التبـادل التجــاري بــین وریةجــات العراقیــة مـن الاســواق الســجوانـب الاحتیا
وقـــد ســـمحت هـــذه  -٢٠٠٢٥-١٩٩٧ملیـــار دولار خـــلال المـــدة ) ٤(البلـــدین اكثـــر مـــن 

مســــؤولین، وتوقیـــــع ، وتبــــادل زیــــارات الالتجاریــــة بــــاجراء اتصــــالات سیاســــیة التبــــادلات
ـــات اقتصـــادیة والتـــي å ١٩٩٩٦التجـــارة الحـــرة الموقعـــة عـــام  ، فضـــلا عـــن اتفاقیـــةاتفاقی

ورت الــــى تاییــــد ســــوري للعــــراق ازاء محــــاولات الولایــــات المتحــــدة للتــــدخل العســــكري تطــــ
  . سیاسي في العراقواسقاط النظام ال

وفي الوقت الراهن فان وجـود اكثـر مـن ملیـون ونصـف الملیـون مـن العـراقیین 
فــي ســوریا هربــا مــن جحــیم الانفــلات الامنــي فــي العــراق یوجــب علــى البلــدین معالجــة 

، ویوجـــب علـــى الحكومـــة العراقیـــة نها انســـانیا واقتصـــادیا واجتماعیـــاعیشـــو الازمـــة التـــي ی
، وقــد تمكنــت فــي الـبلاد، وضــمان عــودة المهجـرین الــى وطـنهمضـبط الامــن والاسـتقرار 

G البصـرة والموصـل ودیـالى الـى حـد مـاحكومة المالكي فرض سلطة القانون فـي بغـداد و 
ود، لیس مع سـوریا فحسـب، بـل د اكثر في ذلك، والى ضبط الحدوهي بحاجة الى جهو 

  .  مة للمصالح المشتركة، والى اتفلقیلت امنیة مشتركة معها خدمع كل دول الجوار
  

                                                           
 ٢٦/٨/٢٠٠٠.ϓي صحیفة العرب  . تصریحاΕ وزیر التجارة العراقي اϻسبق محمد مھدي صالح  ٥
   ١٣/٨/٢٠٠١صحیفة العرب . مازن صاحب  ٦
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  الظروف الاقلیمیة : ثالثا
المحـــیط å G لاقتصـــادي فـــي المنطقـــة العربیـــةوهـــي ظـــروف الواقـــع السیاســـي وا

ونجـــاح  G، واتفاقیـــات كامـــب دیفیـــد، وفـــي مقـــدمتها الصـــراع العربـــي الصـــهیونيالاقلیمـــي
، ففــي الوقــت الــذي ، والحــرب الاهلیــة فــي لبنــان١٩٧٩الثــورة فــي ایــران ضــد الشــاه عــام 

 ، واقـرارلمناهضـتها ١٩٧٨بیة في بغـداد عـام ادت اتفاقیة كامب دیفید الى عقد قمة عر 
N ري، جـرى تصـالح البلـدینالقادة العرب مقاطعـة مصـر السـادات بحضـور الـرئیس السـو 

، ولكــن قیــام الثــورة الاســلامیة فــي ایــران ادى الــى ة بینهمــاق علــى تحقیــق الوحــدوالاتفــا
، وفــي لثــورة، بینمــا تحفــظ العــراق علیهــا، فقــد ایــدت ســوریا تلــك الفعــل فیهمــاتبــاین ردود ا

، حـدث تغییـر فـي العـراق ادى الـى ت اجراءات الوحدة تسیر سیرا حسـناالوقت الذي كان
 ، وادعـــاءئبـــه الســلطة فـــي الـــبلادنا ، وتـــولية الـــرئیس العراقـــي احمـــد حســن البكـــراســتقال

لعراقیـــة، وبالتـــالي تعثـــرت الوحـــدة، مرة ســـوریة بالتعـــاون مـــع بعـــض القیـــادات اوجـــود مـــؤا
ـــات ـــوتر العلاق ـــم قطـــع العـــراق علاقاتـــه وادت الـــى ت ـــق ، ومـــن ث الدبلوماســـیة معهـــا، وغل

  .الحدود
وتطــورت العلاقــات مــع ایــران مــن حــرب اعلامیــة الــى حــرب ســاخنة ام تكــن 

دیم ، وزادتهـــا ضـــراوة بتقـــلات العربیـــة والاقلیمیـــة والدولیـــة،بل شـــجعتهاالتـــدخبمنـــاى عـــن 
  .السلاح والمال لكلا الطرفین

  ا، فمدت یدها الـى سـوریتردي العلاقات العراقیة السوریة واستفادت ایران من
دیر الـنفط ، ووعـدتها بـالتعویض فـي حالـة منـع  تصـوقدمت لهـا المسـاعدات الاقتصـادیة

، بـل عـراق وسـوریا تامـة، واصـبحت القطیعـة بـین الاضیها، وفعلا تم ذلكالعراقي عبر ار 
  . ملت العراق مسؤولیة البدء بالحرب، وحان في الحرب العراقیة والایرانیةایدت سوریا ایر 

ر الطبیعــي الــذي وضــعا ومــن المؤســف ان البلــدین لــم ینتبهــا الــى الوضــع غیــ
، ولــم یعیــرا اي اهتمــام لجهـــود عـــدهماثیر القــوى الاقلیمیــة فــي تبا، والــى تـــانفســیهما فیــه

، بــل تلــك الفتــرة الصــعبة فــي علاقاتهمــا ، وبالتــالي یــتحملان مســؤولیةالحة العربیــةالمصــ
  .بالفرصة التاریخیة للوحدة بینهماانهما فرطا 

منســاقا الــى  ١٩٩٠وممــا زاد فــي الطــین بلــة اجتیــاح العــراق للكویــت فــي آب
، بانهــا لــن یس العراقــي عبــر ســفیرتها فــي بغــدادالفــخ الــذي نصــبته الولایــات المتحــدة للــرئ
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اق ، والتي ادت الى قیم تحالف دولي ضد العر في النزاعات بیبن العراق والكویتتتدخل 
  .  الشرخ في علاقاتهما الى حد كبیر ، وعمقت منساهمت فیه سوریا الى جانب مصر

وطــاة دنــى رغــم ان الظــروف الاقلیمیــة الحالیــة تتطلــب التعــاون ولــو بالحــد الا
ولكــن علاقــات البلــدین تبقــى = حتلال زائــل لا شــك فــي ذلــك، فــالاالاحــتلال فــي العــراق

  .مستمرة
  

  الظروف الدولیة : رابعا 
ر الاتحــاد الســوفیتي كــان وبــالا علــى العــرب  امــام الولایــات المتحــدة لا شــك ان انهیــا

الصــــهیوني،  التـــي ازدادت شراســـة فـــي سیاســــتها الدولیـــة ، ســـیما فـــي موقفهــــا المنحـــاز للكیـــان
، وجـاء الغـزو العراقـي )اسـرائیل(وضغوطها المسـتمرة لاجبـار العـرب علـى تطبیـع علاقـاتهم مـع 

للكویــت فرصــة ثمینــة لضــرب العــراق الــذي خــرج مــن حربــه مــع ایــران منتصــرا، فكانــت حــرب 
الخلــیج الثانیــة، واجبــار العــراق علــى الانســحاب مــن الكویــت ، وفــرض عقوبــات صــارمة علیــه، 

صدیر نفطه، وتضیق الخناق علیـه، وفـي ظـل هـذه الظـروف فـتح بـاب المفاوضـات تمنعه من ت
ـــر ١٩٩٢-١٩٩١المباشـــرة فـــي مدریـــد عـــام  ـــى اعتـــراف كـــل مـــن منظمـــة التحری ، واتـــي ادت ال

وتبـادل التمثیـل الدبلوماسـي ) اسـرائیل(الفلسطینیة والاردن، ولاحقا موریتانیا، اضافة الى مصر بـ
  .     مع كل من قطر وعمان وتونس والمغرب معها، والى علاقات اقتصادیة 

، والتـــي شـــنت بقیــادة الولایـــات المتحــدة ٢٠٠٣ام امــا حـــرب الخلــیج الثالثـــة عـــ
، فقـد ادت الـى احـتلال نهـا، والتي ثبت بطلاتلاك العراق اسلحة الدمار الشاملبحجة ام

ام ، وتهدیــــد ســــوریا بالاجتیــــاح ان لــــم توقــــف دعمهــــا للنظــــهالعــــراق، واســــقاط  الحكــــم فیــــ
  .٧السابق، وتكف عن ایواء السیاسیین الهاربین

علاقـــات العراقیـــة ان الاحـــتلال الامریكـــي للعـــراق اصـــبح  المـــؤثر الاول فـــي ال
ـــة، ســـیما فـــي الجانـــب الســـلبي ـــان تحســـن الســـوریة الحالی ـــالي ف العلاقـــات مرهـــون ، وبالت

  .ات العراقیة الحالیة والمستقبلیة، وتاثیراته على الحكومبانتهاء الاحتلال
  واقع العلاقات : لمبحث الثالثا

ان واقـــع العلاقـــات العراقیــــة الســـوریة بعـــد الاحــــتلال الامریكـــي اتســـم بــــالتوتر 
، ومن ثم الانفتـاح مـن خـلال قر على الهدوء بعد ذلك، واستالاحتلال مباشرةالشدید بعد 
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� ادة العلاقــــات الدبلوماســــیة بینهمــــا، وتوجـــت باعــــالعــــراقیین لدمشــــق زیـــارات المســــؤولین
ي فـــي ، وهـــللتهـــا ازمـــات سیاســـیة امكـــن تطویقهـــا، تخوتوقیـــع اتفاقیـــات امنیـــة واقتصـــادیة

توى الطمـــــــــوح بســـــــــبب ، ولكنهـــــــــا لیســـــــــت بمســـــــــالوقـــــــــت الحاضـــــــــر علاقـــــــــات طبیعیـــــــــة
، ویؤمل ان تكون افضل بعد انسحاب تلك القوات وفقا للاتفاقیة الامنیة استمرارالاحتلال

  . ٢٠٠٨انون الاول بین العراق والولایات المتحدة الموقعة في ك
  : واقع العلاقات بینهما حسب ما یليویمكننا تقسیم 

  ٢٠٠٥- ٢٠٠٣توتر العلاقات : الفترة الاولى 
كانـــت الولایــــات المتحـــدة مصــــممة علــــى توجیـــه ضــــربة للعـــراق بالاتفــــاق مــــع 

وكانــت ســوریا عضــوا فــي . ٨ائل المعارضــة العراقیــة فــي الخــارج، وبتــواطئ اســرائیليفصـ
، واعتباره منتهكا لقرارات الطلب الامریكي ضد العراقولي عند مناقشة مجلس الامن الد

الامــم المتحــدة بعــدم التعــاون مــع مفتشــي الامــم المتحــدة فــي البحــث عــن اســلحة الــدمار 
، وقـد خاضـت سـوریا معركـة سیاسـیة مشـرفة ضـد ل، وبالتـالي اجـازة العـدوان علیـهالشام

دار ت مـع بعـض الـدول الاخـرى اصـ، ومنعـلـدوليالموقف الامریكي فـي مجلـس الامـن ا
. وان علـى العـراق بـدون شـرعیة دولیـة، ولذلك جاء العد٩قرار یجیز العدوان على العراق

. ان تقف سوریا ضد الغـزو الامریكـي للعـراق، مـن منطلـق قـومي اولاوكان من البدیهي 
الامـن  ، وعدم موافقة مجلسلقوة لحل الخلافات الدولیة ثانیاومن مبدا عدم اللجوء الى ا
، وتهافــت الحجــج الامریكیــة بوجــود اســلحة الــدمار الشــامل علــى الطلــب الامریكــي ثالثــا

   .لدى العراق رابعا
اما من الناحیة الاقتصادیة فقد كانت سوریا اكبر الخاسرین من احـتلال العـراق، فقـد 

عن  توقف تدفق النفط العراقي عبر اراضیها، وخسرت عائدات التجارة مع العر اق والتي زادت
الــف برمیــل یومیــا مــن خــام البصــرة الخفیــف لتمیــل  ٢٠٠ملیـاري دولار فــي الســنة، والــى خســارة 

  .١٠احتیاجاتها المحلیة
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ا الهـــــدف التـــــالي للعـــــدوان مـــــن ناحیـــــة اخـــــرى فقـــــد كانـــــت ســـــوریا تـــــرى نفســـــه
، وفعلا اصابتها شرور العـدوان بقصـف الطـائرات الامریكیـة لحافلـة تقـل طلبـة الامریكي

جــریح دون ، واصــابتهم بـین قتیــل و مـن العــراق داخـل الاراضــي السـوریة سـوریین عائــدین
علـى ، والغـارات الكثیـرة فضلا عن الاختراقات المستمرة �١١مسوغ، وسط احتجاج سوري

، ولـذلك بـادرت سـوریا الـى غلـق اتهام سوریا بتورید اسلحة للعراقو  .١٢الاراضي السوریة
  .١٣عراقحدودها مع ال

بحت سـوریا ، اصـعلـى یـد تلـك القـوات المحتلـةاق وبعد سقوط النظـام فـي العـر 
، ورفضــها التوقیــع علــى بســبب مواقفهــا المناهضــة لاســرائیل ١٤åالهــدف الامریكــي التــالي

لهــــا اراضـــــیها المحتلــــة فــــي الجـــــولان، ورفضــــها للعـــــدوان  اتفاقیــــة ســــلام معهـــــا لا تعیــــد
، فقـد اتهمهـا ریاو ، وقد انهالت  الاتهامات الامریكیة لسلعراقالبریطاني على ا–الامریكي

الخارجیـــة الامریكیـــة دولـــة ، واعتبرتهـــا مریكـــي بـــوش بحیـــازة اســـلحة كیمیاویـــةالـــرئیس الا
، وتوالــت الاجــراءات تلال ضــخ الــنفط العراقــي الـى ســوریا، واوقفــت ســلطات الاحـارهابیـة

بتجمیــد الممتلكــات  الامریكیــة ضــد ســوریا ونــاقش مجلــس النــواب الامریكــي مشــروع قــرار
ــالســوریة اذا  ــم. ١٥م تنفــذ ســوریا المطالــب الامریكیــةل تأبــه ســوریا للاتهامــات  وبالمقابــل ل

ـــــوات الاحـــــتلال ـــــت بانســـــحاب ق ـــــة،  وطالب ـــــرك الامریكی ـــــرروا ، وت الامـــــور للعـــــراقیین لیق
، فــاتهموا ســوریا بــالتواطؤ مــع النظــام الســابق ، الامــر الــذي ازعــج الامریكــان١٦مصــیرهم

اء المســــــؤولین العــــــراقیین ، وایــــــو یهاالشــــــامل لــــــد باســــــتیداع  اســــــلحته الخاصــــــة بالــــــدمار
، واتهم وزیر الدفاع الامریكي سوریا بالسماح لعدد من رمـوز ، ودعم الارهاب١٧الهاربین

ا صــریحا  وقــدم تحــذیرا وتهدیــد. ١٨ســابق بعبــور الحــدود الــى اراضــیهاالنظــام العراقــي ال
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 . ١٣٦ص.  ٢٠٠٣ایلوϝ ) . ٢٩٥(العدد. المستϘبϝ العربي 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

دا لهـا بعـد ان، في الوقت الذي لا تملـك سـوریا حلیفـا دولیـا مسـ١٩بالعدوان واحتلال سوریا
كمها ما یتعلـق . شنطن لسوریا املاءات وشروط عدیدةوقد قدمت وا. تسید امیركا للعالم

ــــــداخلي ــــــان، والاصــــــلاح ال ــــــب المنظمــــــات بالانســــــحاب مــــــن لبن ــــــة ، وغلــــــق مكات اللبنانی
  :  ، ومنها ما یتعلق بالعراق، وهي)حزب االله، وحركة حماس(والفلسطینیة في دمشق 

 .اقیین الهاربین الى سوریاین العر عدم ایواء السیاسی .١

   .منع دخول المسلحین من سوریا الى العراق .٢
   .عدم ارسال الاسلحة الى العراق .٣

 .وقف عن تطویر الاسلحة الكیمیاویةالت .٤

 .قیل ان العراق ارسلها الى سوریا مل التيالكشف عن اسلحة الدمار الشا .٥

 .هم على الاراضي السوریةتسلیم قادة النظام السابق ممن  .٦

ار ســـوى القبــول بالشـــروط الامریكیـــة، لتجنــب هـــوس الحـــرب یكـــن امـــام ســوریا خیـــ ولــم
ه یستبعد العمل العسـكري ضـد وازاء هذا الموقف اعلن باول ان. ٢٠والعدوان، بعد احتلال العراق

ولـم تكـن هـذه التطمینـات مطمئنـة للسـوریین . ٢١الخارجیة الامریكیة تعاون سوریا ، واكدتسوریا
، وحمائم وزارة ن الممثلة بوزیر الدفاع رامسفیلدنظر بین صقور البنتاكو بحكم اختلاف وجهات ال
ر الخارجیــة زار ســوریا وزیــ ٢٠٠٣ایــار  ٣وفــي  .الخارجیــة كــولن بــاولالخارجیــة ممثلــة بــوزیر 

) لبات الامریكیة، واعاد علیه الطي قابل الرئیس السوري بشار الاسدالذ) كولن باول(الامریكیة 
  .٢٢السوریة –عراقیة مع طلب غلق الحدود ال

ة ، فقــد نفــت وقــد عالجــت القیــادة الســوریة هــذه الازمــة بمنتهــى الحكمــة والعقلانیــ
ــــة ، واعلنــــت العدیــــد مــــن وخففــــت مــــن حملتهــــا الاعلامیــــة ضــــدها .الاتهامــــات الامریكی

، وتكلیـف عشـرات الـدوریات الامنیـة الحدود كزیادة المخـافر الحدودیـة الاجراءات لضبط
  .٢٣ومنع تسلل الاشخاص منها والیها Ïمساعدة في ضبط الحدوده القوات للبرفد هذ

                                                           
 ١١٩ص. المصدر السابق . حسن ابو طالب . د ١٩
ϓههي . شههبح البحههرب یبتعههد والمسههفاΕ تϘتههرب : سههوریا وامیركهها. مسههاعدة بشههار بههدϻ مههن ازاحتههھ  ٢٠

  ١١ص.  ٢٠٠٣ایار٢٢) ٣٨٠(العدد. مجلة المشاھد السیاسي 
یولیههو ) ١٥٣(ϓههي السیاسههة الدولیههة . ٢٠٠٣یومیههاΕ السیاسههة الدولیههة لشههھري اذار ونیسههان  ٢١

  ٣٩٢-٣٩١ص.  ٢٠٠٣
تمهوز ) ٢٩٣(العهدد. ϓهي مجلهة المسهتϘبϝ العربهي .  ٢٠٠٣موجز یومیاΕ الوحدة العربیة ایهار - ٢٢-

 . ٢٠٦ص.  ٢٠٠٣
ئج ، عصههههر للھمجیههههة ام نتهههها -دروس–سههههϘوط بغههههداد ونھوضههههھا ، وقههههائع . میΧائیههههϝ عههههوض  ٢٣

  ٢١٨ص.  ٢٠٠٥للشعوبوالمϘاوماΕ؟  ،دمشق  
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، بــادرت الــى شــتدت الضــغوط الامریكیــة علــى ســوریا، وعــادت لغــة التهدیــداتوحــین ا
، ودعت المسؤولین ، وغلق حدودها مع العراق٢٤اقیین السیاسیین الهاربین الیهاتسلیم بعض العر 
القـومي الامریكـي  وقـد زارتهـا مستشـارة الامـن  تها للتاكد من الاجراءات السـوریةالامریكان لزیار 
د، ومنـع التسـلل مـن والـى ، وطلبـت المزیـد مـن الاجـراءات السـوریة لضـبط الحـدو كوندالیزا رایس

ولكــن قــوات الاحــتلال ضــبطت متســللین دخلــوا  .العــراق، وحصــلت علــى ضــمانات بهــذا الصــدد
بوجود معسكر لتدریبهم في  م، اعترف بعضهالعراق عبر الحدود، منهم مقاتلون سوریون وعرب

، نظـر یا فعلا البعثیین اعضاءا وقیادات، واقیم لهم مـؤتمر فـي دمشـقواحتضنت سور . ٢٥سوریا
وبالمقابـل اعلـن وزیـر . ه كوسیلة لوراثـة البعـث فـي العـراق، واعـادتهم الـى حظیرتهـا السیاسـیةالی

فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد قیـــة تشـــكل الخارجیـــة الســـوري اســـتعداد بـــلاده للتعـــاون مـــع اول حكومـــة عرا
  .٢٦صدام

محاسبة سـوریا، اصدرت الادارة الامریكیة قانون  ٢٠٠٣وفي كانون الاول عام 
عین المســـلحین بالتســـلل الـــى العـــراق، وتطـــویر ، والســـماح للمتطـــو بحجـــة دعـــم الارهـــاب
ا علــى تســییر دوریـــات وازاء ذلــك وافقــت ســـوری. ٢٧ل لبنــان، واحـــتلااســلحة دمــار شــامل

واكدت على انها اتخـذت سلسـلة . على الحدود العراقیة السوریة امریكیة–مشتركة سوریة
  :سیاسیا وامنیا واقتصادیا، منها من الاجراءات لمعلجة الموقف مع العراق

 .حمایة وتحصین حدودها مع العراق .١

  .دعوة جنود امریكیین وعراقیین لزیارة المواقع السوریة .٢

 واعــلادة تســفیر اعــدادالقــاء القــبض علــى متمــردین بعــد عــودتهم مــن العــراق ،  .٣
 .كبیرة منهم الى بلدانهم الاصلیة

  .تحسین العلاقات مع الحكومة العراقیة الانتقالیة .٤

، مــن مجمــوع مــوال العراقیــة المودعــة فــي ســوریاتحویــل مبــالغ محــدودة مــن الا .٥
  .ملیون دولار مودعة في البنك التجاري السوري ٢٦٤

                                                           
  ٢٤٧ص. المصدر السابق . زكي شھاب  ٢٤
  ٤٩٧ص. المصدر السابق . حسن لطیف الزبیدي . د- ٢٥
  ٢٢/١٠/٢٠٠٦الϘدس العربي - ٢٦
 ϓهي السیاسهة. نحو مزیهد مهن التهازم .. العلاقاΕ العراقیة السوریة .  مصطفى عبد العزیز مرسي  ٢٧

  : انظر ایضا .  ٩٠ص. ٢٠٠٥اكتوبر ) ١٦٢(العدد. الدولیة 
ϓهي مجلهة السهیایة . الضهغوط اϻمریكیهة علهى سهوریا بهین الممهوذجین اللیبهي والعراقهي . عبیر یاسین 

  ١٥٧ص. . ٢٠٠٦ینایر ) ١٦٣(العدد. الدولیة 
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ملیـة اقتـراع للعـراقیین فـي سـوریا التعاون مع المنظمة الدولیـة للهجـرة لتنظـیم ع .٦
  .٢٠٠٥٢٨ار انتخابات كانون الثاني في اط

، وقــد اســتقبل الــرئیس لاطــار فقــد كــان كــان جیــدا بشــكل عــامامــا مــا تحقــق فــي هــذا ا
) ٢٤(الســوري وفــدا مــن الكــونكرس الامریكــي ودعــا الــى حــوار صــریح مــع امیركــا بعــد اقــل مــن 

تحسـنت العلاقـات مـع العـراق بعـد انتهـاء الحكـم فقـد . ٢٩اعة مـن توقیـع قـانون محاسـبة سـوریاسـ
، ولكنهـا ابـدت لذي لم تعتـرف بـه الحكومـة السـوریةالامریكي المباشر، وتشكیل  مجلس الحكم ا

مــد الجلبــي عضــو مجلــس الحكــم، ، وقــد رفضــت اســتقبال احســتعدادها مــع المســؤولین العــراقیینا
لامـین العـام لحركـة الوفـاق د عـلاوي ا، ولكنها سمحت بزیارة ایاورئیس المؤتمر الوطني العراقي

، الــذي اكــد ب الــرئیس الســوري عبــد الحلــیم خــدام، الــذي اجــرى لقــاءات مثمــرة مــع نائــالــوطني
لعربـي والـدولي، ، وعلـى اسـتعادة العـراق دوره اعلى العلاقـات الاخویـة مـع العـراق حرص سوریا

وریا ، ودعــم ســین الشــقیقینیــة التعــاون بــین البلــد، بینمــا تحــدث عــلاوي عــن اهموانهــاء الاحــتلال
كــیم رئــیس المجلــس وزار ســوریا ایضــا الســید عبــد العزیــز الح. ٣٠لشــعب العــراق لتجــاوز معاناتــه

كـد وقوفـه الـى جانـب ، واجرى لقاءا مـع رئـیس الجمهوریـة بشـار الاسـد الـذي االاسلامي الاعلى
بینما اكد G ٣١بلاده على استقلال العراق ووحدته، والحفاظ على ارضه، وحرص الشعب العراقي

ا مـن اجـل ، والتعـاون معهـقیع على اتفاقیات امنیة مع سـوریاالحكیم على  رغبة العراق في التوة
  .٣٢ومنع المتسللین، والوقوف بوجههمŠ منع العملیات الارهابیة

   ٢٠٠٦- ٢٠٠٤هدوء العلاقات : رة الثانیةالفت
  دین، فقـــد خـــف التـــوتر بـــین البلـــ ٢٠٠٤بـــدات هـــذه الفتـــرة مـــن اواخـــر عـــام 

  التعاون مع علاقات التازم بین حین واخر واصبح بین مد وجزر نظرا لتشابك علاقات
، ووضع حد للتـوترات راء زیارات المسؤولین من البلدینولكن الرغبة في التهدئة كانت و 

، والتي كانت تهـدف مـن ورائهـا معاقبـة سـوریا خدمـة تي كانت تغذیها الولایات المتحدةال
  . ها على سحب قواتها من لبناناجبار لاسرائیل ، و 

                                                           
 ٤٩٩-٤٩٨. المصدر السابق . حسن لطیف الزبیدي . د ٢٨
  ٢٠٠٣وϝ كانون ا١٥ϻصحیفة السفیر  ٢٩
تشههرین )٢٩٧(العههدد. ϓهي مجلههة المسههتϘبϝ العربههي.٢٠٠٣ایلههوϝ –مهوجز یومیههاΕ الوحههدة العربیههة ٣٠

  ١٦٩ص. ٢٠٠٣الثاني 
٣١  ϝوϻالوحهههدة العربیهههة لشهههھر تشهههرین ا Εالعربهههي . ٢٠٠٣مهههوجز یومیههها ϝبϘهههي مجلهههة المسهههتϓ .

  ٢٦٤-٢٦٣ص.  ٢٠٠٣كانون اϻوϝ ) ٢٩٨(العدد
تϘهاریر  –وثهائق  –یومیهاΕ . الحهرب علهى العهراق ( ϓهي كتهاب . ϝ الموقف العربهي مهن اϻحهتلا --٣٢

  ١٥٠٢ص.   ٢٠٠٧بیروΕ ، مركز دراساΕ الوحدة العربیة .  ٢٠٠٥- ١٩٩٠
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وزیر الخارجیة العراقیة هوشیار زیباري الذي زار دمشق فـي  شن هذه الفترةود
، عقب  اللقاءات العراقیـة السـوریة علـى هـامش اجتماعـات وزراء دول ٢٠٠٤آذار  ٢٣

، واســـتقبله )٢٠٠٤/ ٢/ ١٦(، والكویـــت )٣/١١/٢٠٠٣(الجـــوار فـــي كـــل مـــن دمشـــق 
. ٣٣وجدد وقوف سوریا الى جانب العـراق فـي صـون وحـدة اراضـیه )الرئیس بشار الاسد

ورغم الانتقادات التي وجهتها الحكومة السوریة الـى رئـیس الـوزراء العراقـي الموقـت ایـاد 
لته بصــفته الرســمیة عــلاوي الــذي دعــا الــى بقــاء قــوات الاحــتلال فــي بــلاده ، فقــد اســتقب

لوماســیة بینهمــا فــي ادة العلاقــات الدب، وتــم الاتفــاق بــین البلــدین علــى اعــكــرئیس للــوزراء
كــانون الاول  ٥ة فــي دمشــق فــي وفعــلا افتتحــت  الســفارة العراقیــ .٣٤اقــرب وقــت ممكــن

، انتشر الاف الجنود السوریین الذین كانوا في لبنان، على ، وكبادرة حسن نیة٢٠٠٤٣٥
  .الحدود العراقیة السوریة

، وقابـــل ٢٠٠٤یلـــول ا وزار ســـوریا وزیـــر الداخلیـــة العراقـــي فـــلاح النقیـــب فـــي
كمـــا زارهــا مســـعود البرزانـــي  .٣٦وصــرح بـــان التنســیق مـــع ســـوریا قــائم úالــرئیس الســـوري

، وصــــرح بعــــد لقائــــه ٢٠٠٤ رئــــیس الحــــزب الــــدیمقراطي الكردســــتاني فــــي تشــــرین الاول
  .٣٧ن تتدخل في شؤون العراق الداخلیةالرئیس بشار الاسد بان سوریا اوضحت انها ل

مســاعد وزیــر الخارجیــة ) ریتشــارد ارمیتــاج(فقــد ارســلت تحــدة امــا الولایــات الم
، لاســـتطلاع الامـــور فـــي ســـوریا، ومـــدى ٢٠٠٥ الامریكـــي الـــى دمشـــق  فـــي بدلیـــة عـــام

G السـوریین، وقابــل الــرئیس الاســد ، والتقــى المســؤولینحــدود مـع العــراقالتزامهـا بضــبط ال
الا ان علیهــا G ضــمان الامــن علــى الحــدود مــع العــراقوصــرح بــان ســوریا حققــت تقــدما ل

وبعـد یـومین فقـط اتهمـت الادارة . ٣٨تسلل مقاتلین اجانب الـى العـراق القیام بالمزید لمنع
، وانهــا تــدرس فــرض عقوبــات علــى ین فــي العــراقالامریكیــة ســوریا بــدعم نشــاط المتمــرد

النظــام الســابق الــذین دمشــق للضــغط علیهــا للحــد مــن نشــاط المســؤولین العــراقیین فــي 
وفــي الحقیقــة اســتقبلت . ٣٩عمــا لوجســتیا للمتمــردین فــي العــراقدمون د، ویقــیقیمــون فیهــا

ــذین تهــددت حیــاتهم فــي ظــل اوضــاع  امنیــة غیــر ســوریا اعــدادا غفیــرة مــن العــراقیین ال
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  جیش العراقـي الـذي حلـه الامریكیـون، واستهداف المیلیشیات المسلحة لضباط المستقرة
موا فــي ضــباط الطیــارین الــذین ســاهســیما مــن قبــل عمــلاء ایــران الــذین بــداوا باغتیــال ال

، كمــا زارت ســوریا  عــن المســؤولین مــن النظــام الســابق، فضــلاالحــرب العراقیــة الایرانیــة
= نظمــــات والاحـــزاب السیاســـیة القومیـــة، ورؤســـاء العشــــائروفـــود عراقیـــة شـــعبیة مـــن الم

، وكانــت هــذه عم المعنــوي ضــد الاحــتلال الامریكــيورجــال السیاســة للحصــول علــى الــد
ومـــن الحكومـــة = مـــن الشـــعب الســـوري الـــرافض للاحـــتلالد تلقـــى الـــدعم والاســـناد الوفـــو 

  .٤٠السوریة على حد سواء
ین فـي ومن السلبیات التي رافقت هذه الفترة مساهمة بعـض المسـؤولین العـراقی

لر زیبـــاري الســـلطات ، منهـــا اتهـــام وزیـــر الخارجیـــة هوشـــیتوجیـــه الاتهامـــات الـــى ســـوریا
، یعمـــل مـــن حـــزب البعـــث العراقـــي داخـــل ســـوریاقیـــادات  ر علـــى وجـــودالســـوریة بالتســـی

وقول وزیر الـدفاع العراقـي . ٤١ت والتحركات العسكریة عبر الحدودبعضها لدعم الهجما
ورد فـاروق الشـرع وزیـر . السـیارات المفخخـة تـاتي مـن سـوریا سعدون الدلیمي ان معظم

وازاء . ٤٢مصـــداقیة ة تفتقـــر الـــى اي دلیـــل اوالخارجیـــة الســـوري بـــان الاتهامـــات العراقیـــ
nRegi ter d ان ســــوریا ترســــل الــــدمار الــــى العــــراقاتهـــام اخــــر لــــوزیر الــــدفاع العراقــــي بــــ

ضبط الاوضاع الامنیة في الخارجیة السوریة بان الاتهامات العراقیة تغطیة لفشلهم في 
نهــا ، وبالتــالي فات مــع الاتهامــات الامریكیــة لســوریاان هــذه الاتهامــات تزامنــ .٤٣العــراق
وقد زاد التوتر عقب المواجهات العسـكریة الضـاریة . اءت بسبب ضغوط امریكیةربما ج

بــین القــوات الامریكیــة والمقــاومین العــراقیین فــي تلعفــر القریبــة مــن الحــدود الســوریة فــي 
   .٢٠٠٥ایلول 

مریكـــي بـــوش ســـوریا وقـــد هـــدد الـــرئیس الا  ٤٤وغلـــق الحـــدود العراقیـــة الســـوریة
واعلنــت الادارة الامریكیــة انهــا   ٤٥ا لــم توقــف تســلل المقــاتلین للعــراقwŠ ôبالعزلــة الدولیــة
مــــن الجنــــود  ٣٥٠٠، بینمــــا بــــدا ارضــــین ســــوریین للاصــــلاح الــــدیمقراطيتعمــــل مــــع مع
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واتهـــم الســـفیر . ٤٦تار الفـــولاذي قـــرب الحـــدود الســـوریةالامـــریكیین والعـــراقیین عملیـــة الســـ
ا بالسـماح للمعسـكرات فـي تـدریب الامریكي لدى العراق زلماي خلیـل زاده صـراحة سـوری

وفـــرض . راقیین قبــل الـــذهاب الــى العـــراق، ورافــق ذلـــك تحــذیرات امریكیـــةالمتمــردین العـــ
ومقابــل ذلــك، . بعــض المشــتبه بهــم لتمــویلهم التمــرد، وتجمیــد ارصــدة عقوبــات اضــافیة

، الاخ غیـر السـلطات السـوریة سـبعاوي ابـراهیم ، سـلمتوسعیا منها لتخفیف حدة التـوتر
) ٥٠٠(واقامـت اكثـر مـن . ٢٠٠٥٤٧عـام  قیق لصدام حسین الى السـلطات العراقیـةالش

عســــــــكري علــــــــى طــــــــول  )٧٥٠٠(، ونشــــــــرت مخفــــــــر لحراســــــــة الحــــــــدود مــــــــع العــــــــراق
) ریا تـــوفر مســـاعدة  للمســـلمین الســـنةوقالـــت وزارة الـــدفاع الامریكیـــة ان ســـو ٤٨.الحـــدود

ســـوریا وامیركـــا علـــى وقـــد اجتمـــع وزیـــرا خارجیـــة . ٤٩والفصـــائل البعثیـــة  بصـــورة رئیســـیة
، وصرح كولن باول انه ثا وضع الحدود بین العراق وسوریا، وبحالشیخهامش قمة شرم 

امــا وزیــر الداخلیــة   .٥٠یــد هویــة ممــولي التمــرد فــي العــراقطلــب مــن نظیــره الســوري تحد
العراقــي فقــد اكـــد ان  الحــدود الســوریة العراقیـــة اكثــر انضــباطا نتیجـــة التــدابیر الســـوریة 

  .٥١اقدون وصول المتسللین الى العر  للحیلولة
لا شــــك ان شــــكاوي المســــؤولین العــــراقیین والامــــریكیین ناجمــــة عــــن صــــعوبة 

ــــغ اكثــــر مــــن كیلــــومترمن قبــــل الجــــیش  ٦٠٠ الســــیطرة علــــى الحــــدود الطویلــــة التــــي تبل
، وهو جیش ناشئ یستخدم لحمایة الذي یتطلب مساهمة الجیش العراقي، الامر السوري
ومــع كــل ذلــك فــان علاقــات البلــدین  .بقحــل الجــیش العراقــي الســالــداخلي بعــد الامــن ا

ت الایجابیــة التــي ، وقــد اتضــح ذلــك فــي الخطــوات تتجــه للتهدئــة، وتخفیــف التصــعیدكانــ
  . تلت هذه الفترة
  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦تحسن العلاقات : الفترة الثالثة

ق كــان التبــادل التجــاري بــین البلــدین یــزداد ویتوســع باســتمرار، ســیما وان العــرا
، ومــن الاســواق التجاریــة یســتورد مفــردات البطاقــة التموینیــة مــن خــلال المــوانئ الســوریة

شتركة من وزارتي النقل فیهما لمعالجـة الصـعوبات التـي تعیـق ، وشكلت لجان مالسوریة
                                                           

  ٢٦٢ص. المصدر السابق  ٤٦
بغههداد ، . قیههاس اϻمههن واϻسههتϘرارϓي العههراق ، ترجمههة مركههز العههراق للابحههاث . كنههث كاتزمههان  ٤٧

  ١٨٨ص.  ٢٠٠٨مركز العراق للابحاث 
  ٢٠٠٥حزیران  ٢٢.  صحیفة الϘدس العربي  ٤٨
 المصدر السابق . كنث كاتزمان  ٤٩
  ٢٠٠٤الثاني تشرین  ٢٥صحیفة النھار  ٥٠
٥١  Ρ٥. الصبا  ϝوϻ٢٨٨٥كانون ا 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

واعلنــــت . ٥٢اون بــــین الحكــــومتین فــــي هــــذا المجــــال، وقــــد ســــاد التعــــعملیــــات الاســــتیراد
  .٥٣على الحدود بین البلدین رة في الیعربیةالسلطات السوریة انشاء منطقة ح

ــــس ــــیس مجل ــــب السیاســــي زار ســــوریا رئ ــــي محمــــود  وفــــي الجان ــــواب العراق الن
ـــات ناجحـــة مـــع المســـؤولین الســـوریین، واجـــرى مباحالمشـــهداني ـــى راســـهث ـــیس ، وعل م رئ

، واكد الطرفان علـى ضـرورة تفعیـل الاتفاقیـات الثنلئیـة بـین الوزراء محمد ناجي العطري
وفـد مـن التیـار  ، وزارهـا٥٤ن على اتفاقیة للتعلـون البرلمـانيالشقیقین ووقع الطرفا البلدین

، اسفرتا عن تاكید سوریا دعمها وفد من المؤتمر التاسیسي العراقيô å القومي في العراق
لكـن العلامـة البـارزة لتحسـن العلاقـات فـي هـذه  .٥٥د الرامیة لعودة الاسـتقرارللعراقللجهو 

وري للعــراق فــي تشــرین الثــاني رة ولیــد المعلــم وزیــر الخارجیــة الســالفتــرة جــاءت مــع  زیــا
، والاتفـاق علـى اجـراء لعلاقـات الدبلوماسـیة بـین البلـدین، وتوقیع اتفاقیة  اعـادة ا٢٠٠٦

تعاون في مجالات الـنفط لقاءات بین المسؤولین حول القضایا الامنیة والاقتصادیة ، وال
     .٥٦والمیاه

 .٥٧اریـــة زارت دمشـــق لتعزیـــز التعـــاون المشـــتركوقـــد شـــكلت لجـــان امنیـــة وتج
توقیـــع اتفاقیـــة امنیـــة بــــین وزارهـــا وزیـــر الداخلیـــة العراقـــي جـــواد البــــولاني للتمهیـــد علـــى 

وصـرح بـان سـوریا سـتدعم امـن ، وزارها لبراهیم الجعفـري رئـیس الـوزراء السـابق، البلدین
  .العراق

فـي كـانون الثـاني   وكانت زیارة رئیس الجمهوریـة جـلال الطالبـاني الـى سـوریا
، اذ رافقـــه وفـــد كبیـــر ضـــم وزراء الداخلیـــة محطـــة مهمـــة فـــي علاقـــات البلـــدین  ٢٠٠٧

فقــد وقعــت اتفاقیــة امنیــة بــین وزیــري داخلیــة  .والامــن الــوطني والتجــارة والمــوارد المائیــة
، وتبـادل البحـوث لتعـاون الامنـي، وتبـادل المجـرمینالبلدین تضمنت نصوصـا صـریحة ل

ــــرات التــــي مــــن شــــانها تطــــویر ســــبل وطــــرق مكافحــــة الجریمــــة وانظمــــة المراقبــــة  والخب
الحدودیــة، وتبـــادل المعلومــات حـــول الجــرائم المتعلقـــة بالاقتصــاد والمخـــدرات والمـــؤثرات 

                                                           
  ١٣/٥/٢٠٠٦صحیفة الصباΡ . مصطفى مجید  - ٥٢
   ٢٠٠٦ایار  ٣٠. صحیفة الزمان  ٥٣
: النظههر ایضهها .  ١١/٢٠٠٧/ ٢٢المشههرق . تسلسههϝ زمنههي . العلاقههاΕ بههین سههوریا والعههراق  - ٥٤

 Ρ٧/٨/٢٠٠٦الصبا  
لحركهة التیهار الϘهومي العراقهي صهبحي عبهد الحمیهد  انظر البیان الرئاسي عهن زیهارة اϻمهین العهام ٥٥

  ١٦/٥/٢٠٠٦ولϘائھ بالرئیس السوري  ϓي صحیفة المشرق  ،والوϓد المراϓق لھ 
٥٦  Ρ٢٠٠٦تشرین الثاني   ٢٣صحیفة الصبا  . 
  ١٨/١٢/٢٠٠٦الحϘائق .  ١٢/٢٠٠٦/ ١٧.١٨الصباΡ الجدید  ٥٧
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وقـد طلـب الـرئیس العراقـي . ٥٨العقلیة والتزویر وسـرقة السـیارات، والاثـار والتحـف الفنیـة
به بــانهم ســرقوا ملایــین الســابق یشــت مــن الجانــب الســوري تســلیم مســاعدین كبــار للــرئیس

كمـــا وقعـــت اتفاقیـــات . الـــدولارات، ویـــدعمون الاعمـــال المســـلحة ضـــد القـــوات الامریكیـــة
. نت منــــع الازدواج والتهــــرب الضــــریبي، تضــــمتعــــاون الاقتصــــادي والنفطــــي والمــــائيلل

ن، التجـــاري ، والتســـهیلات المصـــرفیة بـــین المصـــرفیوتحقیـــق التعـــاون الاداري والكمركـــي
راقي، والمشتقات المالیـة للبلـدین، وتاسـیس مصـرف عراقـي سـوري ، والرافدین العوريالس

بروتوكــول اقامــة و  Gلیــة بــین وزارتــي النقــل فــي البلــدین، ومعالجــة المتقــابلات المامشــترك
ـــــة حـــــرة ـــــة الاســـــتثمارات المشـــــتركة، وتشـــــمنطقـــــة تجاری ، والتعـــــاون التجـــــاري جیع وحمای

بحـــري، وانشـــاء مجـــالات النقـــل البـــري والجـــوي وال ، وفـــيالثقـــافي والعلمـــيوالاقتصـــادي و 
å دة تشغیل الشركات المشـتركة للنقـل، وتطـویر السـكك الحدیـد، واعاشركة مشتركة للنقل
، فضــلا عــن مــذكرات التفــاهم وس لنقــل البضــائع عبــره الــى العــراقوتطــویر مرفــا طرطــ

مار فـــي ســـوریا للعمـــل والاســـتثلعمـــل رجـــال الاعمـــال والمقـــاولین والقطـــاع الخـــاص فـــي 
ـــم الاتفـــاق ع .٥٩ســـوریا ـــد بینهمـــاوت ـــى تطـــویر خـــط الســـكك الحدی ـــرحلات . ٦٠ل وكانـــت ال

اتفــق البلـدان علــى  ٢٠٠٧وفـي آب . الجویـة قــد اسـتؤنفت بــین البلـدین فــي وقـت ســابق 
وفــي خطــوة ایجابیــة قــرر البلــدان Ï ٦١ ط انابیــب الــنفط بــین كركــوك وبانیــااعــادة فــتح خــ
  .٦٢كوك وبانیاسانابیب النفط بین كر  اعادة فتح خط

ـــوزراء دمشـــق فـــي وزار نـــوري المـــالكي  ، تـــم خلالهـــا ٢٠٠٧اب  ٢٠رئـــیس ال
، وتـم التوقیـع علـى محاضـر مشـتركة فـي الجوانـب حث كل اوجه العلاقات بین البلـدینب

ـــةالسیاســـیة   wلتـــي تـــم التحضـــیر لهـــا منـــذ زمـــن بعیـــدŠ= åوالاقتصـــادیة والامنیـــة والانمائی
، الرغبـــة یـــان الختـــامي الصـــادر عـــن المباحثـــاتالب ، وقـــد اكـــدوتشـــكلت لجـــان لمتابعتهـــا

، وادانــة اعمــال خــوة والتعــاون فــي مختلــف المجــالاتالمشــتركة علــى توطیــد اواصــر الا
تســتهدف حیــاة وممتلكــات العــراقیین، والبنــى التحتیــة، ومؤسســات  العنــف والارهــاب التــي

ركة تعتمـد مشـت، واكد الجانبان ان ضـبط الحـدود مسـؤولیة الدولة، وضرورة التصدي لها
                                                           

  ٢٠٠٨ارآذ ٢٨. العلاقاΕ السوریة  العراقیة . وكالة سانا ٥٨
مϘابلة مسعود عكو مع السید حسن سوادي عبد العزیز ، الϘائم باعماϝ السفارة العراقیهة بدمشهق  ٥٩

  : انظر ایضا.  RSSموقع .  ٢٠٠٧ایلوϝ / سبتمبر  ١٣. 
 .المصدر السابق . وكالة سانا السوریة 

 ٦/٦/٢٠٠٧صحیفة المشرق  ٦٠
 ٢٣/٨/٢٠٠٧الصباΡ الجدید  ٦١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧. الزمان  ٦٢
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نائیــة والعربیــة، ، وعلــى ضــرورة تفعیــل الاتفاقیــات الامنیــة الثعلــى تعــاون طرفــي الحــدود
ــــات القائمــــة، وفــــي المجــــال الاقتصــــادي اكــــومــــع دول الجــــوار ــــى تفعیــــل الاتفاقی Q دا عل

ـــدینواســـتئناف  ـــین البل ـــة العلیـــا ب ـــة لتنفیـــذها، وتشـــكیل لاعمـــال اللجن ، واعـــداد جـــان فرعی
یل خـط الـنفط عبـر الاراضـي ، سـیما اعـادة تشـغي مجـال الـنفط والغـازقیـات جدیـدة فـاتفا

واكــــدت ســـــوریا احترامهــــا لوحـــــدة وســـــیادة . لتجـــــارة البینیــــة والمـــــوارد المائیـــــة= ôGالســــوریة
م ، ودعــل العــراق ودوره العربــي والاســلامي، وعــدم التــدخل فــي شــؤونه الداخلیــةواســتقلا

السیاســیة فــي العــراق وتحقیــق الامــن  ، ودعــم العملیــةجهــود المصــالحة الوطنیــة الشــاملة
والاستقرار، واكدا على ضرورة توفیر المناخ الملائـم سیاسـیا وامنیـا بمـا یـؤدي الـى تـولي 
الحكومــة العراقیــة امــن الــوطن وثــروات الــبلاد وحــدودها واســتكمال بنــاء وتجهیــز القــوات 

   .العراقیة
ي المنطقـــة فـــ واوضــح البیـــان حــرص البلـــدین علـــى احــلال الســـلام والاســتقرار

مـن كافـة الاراضـي العربیــة المحتلـة، بمـا فـي ذلــك وانسـحاب قـوات الاحـتلال الاســرائیلي 
تقلة ذات السـیادة ، ودعـم مصـالح الشـعب الفلسـطیني لاقامـة دولتـه المسـالجولان المحتـل

شـرق الاوسـط منطقـة خالیـة مـن اسـلحة ، والـدعوة لان تكـون منطقـة الوعاصمتها القـدس
السیاســــیة حــــول وجــــود قــــوات الاحــــتلال، ان وجهــــات النظــــر  غیــــر. ٦٣الــــدمار الشــــامل

ـــة ـــة Gوالطائفی ـــة كانـــت متباین ـــر الســـوریون ان معالجـــة الازمـــة والمصـــالحة الوطنی ، واعتب
åGÏ ŠÉ ، وانما مـن الاسـباب السیاسـیة التـي تحـلاتتحقق من الزاویة الامنیة فقط العراقیة

  .٦٤مشروع المصالحة الوطنیة
راق مــن الحكومــة الســوریة فــرض تاشــیرة لــدخول ومــن نتــائج الزیــارة طلــب العــ

ن ، ولكــن العـــراقیی٦٥لضــبط وجــودهم فــي الاراضـــي الســوریة العــراقیین الــى ســوریا كحـــل
، بینمـــــااعتبرت مفوضـــــیة ٦٦اســـــتقبلوا هـــــذا القـــــرار بالامتعـــــاض، واعتبروهـــــا قیـــــدا علـــــیهم

  .٦٧انهاءا لاخر ملاذ آمن للعراقیین اللاجئین تطبیقه
ــــرئیس رئــــیس ال وزار ســــوري نائــــب ــــد المهــــدي، والتقــــى ال ــــة عــــادل عب جمهوری

، ورعایتهــا ، ومواقــف ســوریا تجــاه العــراقعلاقــات البلــدین واشــاد بتطــور Ïالســوري ونائبــه
                                                           

  ٢٠٠٧آ ب   ٢٥نظر نص البیان ϓي صحیفة المدى ا٦٣
   ٢٥/٨/٢٠٠٧صحیفة المشرق  ٦٤
 ٢٠٠٧ایلوϝ  ١صحیفة المدى  ٦٥
 ١٢/٩/٢٠٠٧المشرق  ٦٦
 ١٣/٩/٢٠٠٧الصباΡ الجدید  ٦٧
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ف كمـا زارهـا نائـب رئـیس الـوزراء العراقـي بـرهم صـالح فـي منتصـ. ٦٨لللاجئین العراقیین
ت الطلبـــــاني ا خــــلال زیــــارا، واكــــد الجانبــــان علـــــى النقــــاط المــــذكورة ســـــابقكــــانون الاول

العراقیـة بمشــروع خــط ، امــا الجدیـد فهــو اتفـاق الطــرفین علـى ربــط شـبكة الغــاز والمـالكي
مصـفاة للتكریرتقـام فـي دیـر  ، واستجرار الغاز من حقـل عكـاز العراقـي الـىالغاز العربي

ô مـــع شـــبكة الـــربط الكهربـــائي العربـــي ، وتســـریع ربـــط الشـــبكة الكهربائیـــة العراقیـــةالـــزور
ي والیــة لــدفع عمــل اللجــان لاعــداد الاتفاقیــات الاقتصــادیة والتجاریــة ووضــع جــدول زمنــ

  .٦٩حجم التبادل التجاري بین البلدینخلال اقصر مدة ممكنة، وزیادة 
عالقـــة بـــین كمـــا زار ســـوریا وزیـــر المالیـــة العراقـــي لحـــل المشـــكلات المالیـــة ال

  .٧٠یةد مشاریع اتفاقیات مالیة ومصرفووفود مالیة تمكنت من اعدا. الطرفین

اما عن موضوع تسلل المسلحین الى العراق فقد اكد دیفید بترایوس قائد قوات 
ریا الــى العـراق انخفضــت الــى التحـالف فــي العـراق ان اعــداد المقـاتلین القــادمین مــن سـو 

  یـة ان تشـدید السـوریین لاجـراءاتهم، ونقل عن مسؤول في الاستخبارات الامریكالنصف
واكـــد القائـــد الامریكـــي . ٧١اســـباب ذلـــك الانخفـــاضلـــى عـــودتهم مـــن وقطعهـــم الطریـــق ع

ة الاضــافیة علــى الحــدود ، واعلــن ســروره مــن الاجــراءات الامنیــة الســوریذلــك) اودریــانو(
ولكـــن صـــحیفة بریطانیـــة ادعـــت ان مراســـلها فـــي دمشـــق التقـــى بعـــض . ٧٢مـــع العـــراق

الامنیـة  واشـاد زیبـاري بـالاجراءات . ٧٣ل توجههم الى العـراق للمـوت هنـاكالانتحاریین قب
  .٧٤الحدود، وتراجع عدد المتسللین السوریة على

مشـق كومة السوریة قد نظمـت جولـة للدبلوماسـیین المعتمـدین فـي دوكانت الح
، وعرضت الاجـراءات التـي اتخـذتها لضضـبط الحـدود فـي غلى الحدود السوریة العراقیة

بــدو انــه لــم تــرق وی. ٧٥بعــدم بــذل الجهــود الكافیــة لــذلك مواجهــة الاتهامــات الامریكیــة لهــا
، لـذلك اسـتغلت تسـلل افـراد قلائـل تحسن العلاقات بـین العـراق وسـوریالقوات الاحتلال  

                                                           
 ٣٠/٩/٢٠٠٧فة تشرین السوریة یصح-٦٨
 ١٧/١٢/٢٠٠٧الزمان . منذر الشوϓي ، دمشق  ٦٩
 ١٢/١١/٢٠٠٧المشرق .  ١٣/١٠/٢٠٠٧المدى  ٧٠
  ٨/٩/٢٠٠٧باΡ الیوم ص ٧١
 ٥/١٢/٢٠٠٧الزمان  ٧٢
 ١٠/١٠/٢٠٠٧نϘلا عن صحیفة صنداي تایمز . اϻھالي  ٧٣
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الحیاة . دمشق –ابراھیم حمیدي  ٧٤
٧٥  Ρ٥الصبا ϝوϻ٢٠٠٧كانون ا 
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و الى العراق وشنت هجوما جویا مفاجئاعلى قریة السكریة في الداخل السوري باتجاه الب
   .٧٦وریین وجرح اخرین، وخسائر مادیةس) ٨(، وادت الى استشهاد كمال على الحدود

، وقدمت عل السوري سریعا، فقد ادانت الحكومة السوریة الاعتداءوكان رد الف
وبـرر . مریكیة والمركـز الثقـافي الامریكـي، واغلقت المدرسة الاشكوى الى الامم المتحدة

نطلــق منهــا علــي الــدباغ النــاطق باســم الحكومــة العراقیــة الهجــوم بانــه اســتهدف ســاحة ت
واعتبرتــه تبریــرا -غراب الحكومــة الســوریةذي اثــار اســت، الامــر الــتنظیمـات معادیــة للعــراق

، وعلـــى ضـــوء ذلـــك اعلنـــت ســـوریا تاجیـــل موعـــد اجتمـــاع اللجنـــة الســـوریة غیـــر مســـؤول
تشـــــرین الثــــــاني  ١٣-١٢العراقیـــــة الـــــذي كــــــان مـــــن المقــــــرر انهقـــــاده فــــــي بغـــــداد فــــــي 

وســـحبت بعـــض قواتهـــا مـــن الحـــدود العراقیـــة الســـوریة احتجاجـــا علـــى موقـــف .٢٠٠٨٧٧
. ٧٨قوات من شرطة الانبـار لسـد الفـراغالحكومة العراقیة على ارسال  العراق، مما اجبر

، وتكهنــات بقطــع العلاقــات طــري رئــیس وزراء ســوریا الــى العــراقوارجــاء زبــارة نــاجي الع
وربـــط الـــرئیس   ٧٩الســـفیر العراقـــي فـــي ســـوریا نفـــى ذلـــكالدبلوماســـیة مـــع العـــراق ولكـــن 

، واعتبـر ان اقیـة مـع الولایـات المتحـدةوالاتف  بین العدوان الامریكي على سـوریا السوري
ولكــن . ٨٠الاراضــي العراقیــةالاتفاقیــة تجیــز للقــوات الامریكیــة مهاجمــة دول الجــوار مــن 

الامریكیـة، وعـدم الحكومة العراقیة سـارعت الـى تطویـق الازمـة ، فاعلنـت شـجبها للغـارة 
المــالكي  ، وارســلت وزیــر الخارجیــة الــى دمشــق حــاملا رســالة مــن نــوريمســؤولیتها عنهــا

الـــى الـــرئیس الســـوري بشـــار الاســـد یطمئنـــه علـــى ان الاتفاقیـــة الامنیـــة لا تجیـــز للقـــوات 
الامریكیة الاعتداء على دول الجوار من الاراضي العراقیـة ، فضـلا عـن الحـرص علـى 

وعلــى اثــر ذلــك تراجعــت الحكومــة الســوریة . ٨١ر العلاقــات الاخویــة بــین البلــدیناســتمرا
نــة العلیــا بــین البلــدین ، وقــال الســفیر الســوري ببغــداد نــواف عــن تعلیــق اجتماعــات اللج

. ســـوف تســـتمر الاتصـــالات والاجتماعـــاتG G یخ ان العلاقـــات عـــادت الـــى طبیعتهـــاالشـــ
  \.٨٢دیة والتجاریة والامنیة كالسابقوتنفیذ الاتفاقیات الاقتصا

                                                           
    ٢٨/١٠/٢٠٠٨صحیفة الوطن السوریة  ٧٦
  ٢٠٠٨تشرین اϻوϝ ٢٨. وكالة سانا السوریة  ٧٧
  ١١/٢٠٠٨/ ٢الزمان  ٧٨
 ٢/١١/٢٠٠٨.الشرق . تصریحاΕ السید حسن ساري عبد العزیز سفیر العراق بدمشق  ٧٩
 ٣/١١/٢٠٠٨المشرق  ٨٠
 ١٥/١١/٢٠٠٨المدى  ٨١
انظر تصریحاΕ السید نواف الشیخ ϓارس سفیر الجمھوریة العربیة السوریة ببغهداد ϓهي صهحیفة  ٨٢

 ٢٠/١١/٢٠٠٨روز بغداد 
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ومـــن مظـــاهر حســـن العلاقـــات مشـــاركة رئـــیس الجمهوریـــة فـــي مـــؤتمر القمـــة 
علــى راس وفــد عراقــي كبیــر بعــد تلقیــه   ٢٠٠٨اذار  ٣٠-٢٩مشــق فــي ربیــة فــي دالع

  .٨٣حملها الیه وزیر الثقافة السوري، والتي الاسد رسالة دعوة من الرئیس بشار

ر كما شـارك العـراق فـي اجتماعـات لجنـة التنسـیق والتعـاون الامنـي لـدول جـوا
ا لتعاونهــــا واشــــاد رئـــیس الوفــــد العراقـــي بســــوری .٢٠٠٨العـــراق فــــي دمشـــق فــــي نیســـان 

  .٨٤الایجابي حول العراق

قطعة اثریة ضبطتها السلطات السوریة بعد  )٧٠١(وقد اعادت سوریا للعراق 
  .٨٥ثار العراق عقب الغزو الامریكينهب ا

  المشاكل العالقة : المبحث الرابع 
بلة للحل وفقا لمبـادئ حسـن الجـوار، ، ولكنها قامشاكل القائمة بین البلدین كثیرةان ال

یــــة ، والاتفاقیــــات الثنائســــلامیة، والقــــانون الــــدولي العــــام، والشــــریعة الاالاخــــوة العربیــــة واواصــــر
تقبل تمهیدا لارساء قواعد متینة لمس والعربیة والاقلیمیة والدولیة، وبشكل سلمي وعادل ومنصف

  : العلاقات بین البلدین، وهي
  مشكلة میاه نهر الفرات  - ١

ن طویلــة ، فقــد نقصــت میــاه النهــر وهــي مــن المشــاكل التــي مــرت علیهــا ســنی
، للاســــتفادة منهــــا فــــي ارواء ین التركیــــة والســــوریة الســــدود علیــــهبســــبب اقامــــة الحكــــومت

الاطـــراف ، وبـــین د جــرت مفاوضـــات بــین العـــراق وســوریاالاراضــي الزراعیـــة فیهمــا، وقـــ
د لموار وكانت اخرها زیارة وزیر ا �٨٦الثلاثة في فترات مختلفة، لكنها لم تسفر عن نتیجة

خدام ، واعلان الدول الثلاث رغبتها فـي التعـاون المشـترك لاسـتالمائیة الى سوریا وتركیا
  .٨٧میاه النهر بشكل عادل ومنصف

  مشكلة اللاجئین العراقیین في سوریا  -٢ 
وهــي المشـــكلة التــي نجمـــت عــن تـــدفق اعـــاد كبیــرة مـــن العــراقیین الـــى ســـوریا 

، وقیـــــام بعـــــض لامریكـــــي للعـــــراقور بعـــــد الاحـــــتلال ابســـــبب الوضـــــع الامنـــــي المتـــــده
، فضـــلا عـــن تـــدهور ل القتـــل والخطـــف والتهجیـــر الطـــائفيالمیلیشـــیات المســـلحة باعمـــا

                                                           
 ٣١/٣/٢٠٠٨-٣٠صحیفة الثورة السوریة  :انظر ایضا .  ٢٣/٢/٢٠٠٨الصباΡ الجدید  ٨٣
 ١٥/٤/٢٠٠٨الدیار  ٨٤
 ٢٦/٤/٢٠٠٨صحیفة تشرین  ٨٥
 .  ٢٦٩-٨٤ص. ١٩٧٦دار الحریة  ،بغداد .الفراΕ والϘانون الدولي . عز الدین علي الΧیرو . د ٨٦
  ٢٠٠٧ایلوϝ  ٥انظر زیارة وزیر الموارد المائیة الى سوریا ϓي صحیفة المضایف  ٨٧
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المــاء والكهربــاء، واصــبحت ســوریا المــلاذ الامــن لهــم، وقــد الخــدمات الضــروریة للحیــاة ك
داء علـى مرقـد الامـامین فـي سـامراء، وقـدر ، سـیما بعـد الاعتـازداد عددهم بمرور الایـام

ـــوني عراقـــيعـــدده ـــة التســـهیلات لهـــموقـــدمت الحG ٨٨م بملی خاصـــة  Ïكومـــة الســـوریة كاف
اللاجئـین بـدور  ، وساهمت مفوضیة الامم المتحـدة لشـؤون الخدمات الصحیة والتعلیمیة

ان وجود هـذا العـدد الضـخم مـن العـراقیین فـي سـوریا كـان لـه اثـارا . ٨٩كبیر في اغاثتهم
متهم لهــم فــي المــواد المعیشــیة، والتــي ادت مــزاحسـلبیة علــى المــواطنین الســوریین بســبب 

ولــم تكــن = ٩٠وق الاقتصــادیة والایجــارات والنقــل، بینمــا انتعشــت السـالـى ارتفــاع الاســعار
قـــــي مجلـــــس النـــــواب العرا مســــاهمة الحكومـــــة العراقیـــــة بالمســــتوى المطلـــــوب رغـــــم قــــرار

امــاكن التموینیــة لهــم فــي  ، وتــوفیر مفــردات البطاقــةبتخصــیص المســاعدات اللازمــة لهــم
م ، وخصصــت حــافلات مجانیــة وطرحــت الحكومــة العراقیــة امكانیــة عــودتهG ٩١تواجــدهم
G ، ولكــن الاكثریــة فضــلت التریــث٢٠٠٧د عــام ، ســیما بعــد التحســن الامنــي بعــلعــودتهم

  . یعود الامن والاستقرار الى البلادحتى 
دوا ، وتعــو وتصــاهروا لســوریین تـآلفوا خــلال هــذه الفتـرة،ولا شـك ان العــراقیین وا

ى المسـتوى القـومي فـي حالـة تحقیـق الوحـدة على الحیاة المشتركة، وهو امر ایجابي علـ
  . او الاتحاد بین البلدین في المستقبل 

  الاحتلال الاجنبي  -٣
قطـــة ان وجـــود قـــوات الاحـــتلال الامریكـــي والبریطـــاني وغیرهـــا كـــان ولا زال ن

ى توتر العلاقات العراقیة السوریة ، وقد ادى هذا التواجد الالخلاف الرئیسیة بین البلدین
Â مرات عدیدة بسبب الاتهامات الامریكیـة لسـوریا بـدعم المقاومـة العراقیـة ضـد الاحـتلال

، ولــذلك فــان انســحاب هــذه القــوات وفقــا للاتفاقیــة الامنیــة وتهدیــدها لهــا وعــدوانها علیهــا
  . یوفر ظروفا افضل للعلاقات بینهماس
  التسلل عبر الحدود  -٤

  ن من الاراضـي السـوریة الـى العـراقد به في الوقت الحاضر تسلل المقاتلیوالمقصو 
، وهــؤلاء المتســللین ربمــا یكونــون ات الامریكیـة والعراقیــةومشـاركتهم فــي اعمــال العنــف ضــد القــو 

ین او الســوریین او العــرب الاخــرین، لمقاومــة الاحــتلال، وربمــا یكونــون مــن عناصــر مــن العــراقی
                                                           

 ٢٤/٧/٢٠٠٧المشرق  ٨٨
 ٢٠/٦/٢٠٠٧المدى  ٨٩
 ١٥/٨/٢٠٠٧. اΧϻبار العراقیة  ٩٠
 ٢٤/٧/٢٠٠٧صحیفة كϝ العراق  ٩١
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، وقــد شــددت الســلطات الامنیــة الســوریة معادیــة لهــا اهــدافها واجنــدتهاهــات ، او حتــى جالقاعــدة
، وتحتــاج الـى تعــاون ولكنهـا لا تسـتطیع ضــمانها بمفردهـاحراسـة الحـدود الطویلــة لمنـع التســلل، 

ة الامــن الــداخلي فــي الوقــت مشــترك لا یمكــن تحقیقــه بســبب انشــغال القــوات العراقیــة فــي حمایــ
  .    المنعة تسلیحا وتنظیمالى القوة و ، وافتقارها االحاضر

الحـدود مــن ، وتجــاوز بالتجــارة والنقـل وتاشــیرة الـدخول امـا المشـاكل الاخــرى المتعلقـة
  حــدث بــین كثیــر مــن الــدول المتجــاورة، والتهریــب فانهــا امــور عادیــة تقبــل الســكان المتجــاورین

ا لامنهمـــا، او لسیاســـیة، ولا تشـــكل خطـــر ویمكـــن حلهـــا عبـــر الاتفاقیـــات الامنیـــة والاقتصـــادیة وا
  .معضلة لا یمكن تجاوزها

  مستقبل العلاقات العراقیة السوریة : المبحث الخامس 
  تغیـرات التـي تحكـم علاقـات البلـدینعلى ضوء ماسـبق مـن البحـث فـي الثوابـت والم

ـــع المعـــاش الـــذي مـــر بعـــدة فتـــرات مـــن التـــوتر والتهدئـــة والتحســـن یمكننـــا طـــرح مســـتقبل  والواق
  : تمالات التالیةعلاقات وفقا  للاحال

  تردي العلاقات : الاحتمال الاول 
، وتكــرر مــرات عــدة الاحــتلال مباشــرةمــا حصــل فــي الفتــرة الاولــى بعــد  وهــو

= یات المتحـدة التضـییق علـى سـوریا، واجبارهـا علـى الانصـیاع لارادتهـابسبب رغبة الولا
= جــولان المحتــلاضــیها المحتلــة فــي الوالقبــول بتســویة مهینــة مــع اســرائیل لا تعیــد لهــا ار 

، غیر ان حكمة القیادة السوریة فوتت علیها مآربها وتمنح الشرعیة لاسرلئیل دون مسوغ
، وفضلت تنساق وراء التبریرات الامریكیة ، فضلا عن حكمة الساطات العراقیة التي لم

، وهذا لایعني ان القوات الامریكیة لمصلحة البلدین الشقیقین الجارینالتعاون مع سوریا 
، او ان الحكومـات العراقیـة او السـوریة تتصـرف تتوقف عن اثارة المشاكل بینهما فسو 

، فتبــــادر الــــى قطــــع العلاقــــات اب مختلفــــة تعتبرهــــا ماســــة بالســــیادةبشــــكل متســــرع لاســــب
  . ة، وبالتالي العودة الى القطیعةالدبلوماسی

  
  
  

  ر العلاقات الحالیة استمرا: الاحتمال الثاني 
ـــــى بوهـــــو الاحتمـــــال القـــــائم ع ـــــه الانل ـــــى مـــــاهي علی ôG ô قـــــاء العلاقـــــات عل

ة، ســیما ان الوجــود الامریكــي لا یرغــب فــي تحســن مــع بقــاء المشــاكل العالقــ الاســتمرار
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مال ، ممــا  یعنــي ان هــذا الاحتمــال یبقــى مرشــحا للاســتمراریة الــى  حــین اســتكالعلاقــات
ر الـوقتي تبعـا ، وذلـك لا یمنـع التحسـن النسـبي، او التـوتالانسحاب الامریكي من العراق

مـــال مـــرجح فـــي الاقـــل لعـــدة وهـــذا الاحت. داث المحلیـــة والاقلیمیـــة والدولیـــةلضـــغط الاحـــ
  . ع رحیل او بقاء القوات الامریكیة، وبالتزامن مسنوات

  تحسن وازدهار العلاقات : الاحتمال الثالث
دف المطلـوب، وهنالـك ، وهـو الهـالمرغـوب لكـلا البلـدین ان هذا الاحتمـال هـو

، منهــا الزیــارات المتبادلــة والاتفاقیــات الموقعــة، ســیما فــي الفتــرة الاخیــرة لیــهمؤشــرات ع
ذلـــك الامـــن والاســـتقرار فـــي  ، بمـــا فـــيشـــهدت تحســـنا مطـــردا فـــي كـــل المجـــالاتالتـــي 
، خاصـة بعـد اســترداد الـى التحقــق فـي المسـتقبل المنظــور ، وهـذا الاحتمــال اقـربالعـراق

هـو موعـد خـروج اخـر جنـدي مـن و   ٢٠١١ الكاملة على ارضه بعد عـام العراق سیادته
، وهـــذا بعنـــي ان القـــرار العراقـــي لـــن یكـــون خاضـــعا لـــلارادة الاجنبیـــة ، وبالتـــالي العـــراق

سوف تكـون المصـلحة الوطنیـة العلیـا للبلـدین هـي الاسـاس فـي علاقـات حسـن الجـوار، 
G ، وعلــــى قاعــــدة الاحتــــرام المتبــــاداء، وحــــل المشــــكلات بــــالطرق الســــلمیةوالتعــــاون البنــــ

وعـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون  للخیـــارات السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة لكـــل منهمـــا،
  . الداخلیة

حالات من  ôé Gمستقبل العلاقات قد تواجه صعوباتان هذه الصورة الزاهیة ل
ôG ô ، او تصــاب بانتكاســات غیــر متوقعــة نتیجــة لمــؤثرات انیــةالاسـتفزاز مــن هنــا وهنــاك
، او قناعـة عجز عن وضع حلول للمشاكل القائمـةي حالة الف  اخطاء من احد الجانبین

او الانصـیاع لارادة  wدافـه بالتهدیـد او اسـتخدام السـلاحاحد الطـرفین بامكانیـة تحقیـق اه
، ومــن المؤســف ان تــاریخ علاقــات البلــدین كــان فــي معظمــه قائمــا علــى جهــات اجنبیــة

فــاؤل هــو الاحتمــال الافضــل ، ومــع ذلــك  یبقــى التدي والســلبیة، واقلــه كــان ایجابیــاالتــر 
  . لامكانیة اقامة علاقات تؤدي الى التكامل بینهما
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  الخاتمة

وفي خاتمة هذا البحث یمكننا الاستنتاج بان عوامل النجـاح لتحقیـق الاهـداف 
، ویتطلب ذلك ادراك المعنیـین دین اعلى واقوى من عوامل الاخفاقالوطنیة والقومیة للبل

= فیهمـا ، رغم اخـتلاف التوجهـات السیاسـیةورة التعایش السلميتین اهمیة وضر في الدول
، والوظیفیـة التـي نجحـت على قاعـدة مـن التشـابك الاقتصـادي والسعي لارساء العلاقات

ون ، بمعنـى اخـر ان تكـیـد والتـرابط الـذي لاتفكـه السیاسـةفي اوربا باتجاه التكامـل والتوح
  .قافیة على الاعتبارات السیاسیةوالاقتصادیة والثالاولویة للقاعدة الاجتماعیة 

ت خارجیــة مشــتركة فــي اوقــات مختلفــة، اســتوجبت ان الــدولتین واجهتــا تحــدیا
، ســیما التحــدي الصــهیوني باتجــاه تحقیــق مصــالحهما المشــتركة ، والســیر معــاتضــامنهما

مــن الفــرات الــى النیــل،  "دولــة اســرائیل الكبــرى"فــي اقامــة الــذي لا یكــتم هدفــه الاساســي 
، ولــذلك فــان ادراك صــانعي القــرار السیاســي فــي البلــدین لامریكــي والاوربــي لــهوالــدعم ا

لامــن الــوطني لهمــا حاضــرا ینبغــي ان یرتفــع الــى مســتوى المســؤولیة التاریخیــة لضــمان ا
، بــدلا مــن التصــدي المنفــرد الــذي لا یحقــق لهمــا مــا یصــبوان الیهــا مــن حمایــة ومســتقبلا

، حیــــث الاحــــتلال فــــي الواقــــع القریــــب ، وقــــد ثبــــت ذلــــكالارض والشــــعب مــــن العــــدوان
، وهـــي نتیجـــة لان، والاحـــتلال الامریكـــي للعـــراقالاســرائیلي للاراضـــي الســـوریة فـــي الجـــو 

، ومتوقــع لهــا فــي المســتقبل اذا لــم والتباعــد فــي سیاســاتهما فــي الســابقطبیعیــة للتفرقــة 
واســتذكار   الدینیــة الواحــدة والمصــیر المشــتركتعــالج بروحیــة الاخــاء والجــوار والعقیــدة 

  .ة على عاتق القائمین بامرهماعظم  المسؤولیة المشتركة الملقا
التوجــه Ï ô ري، والتقــدم العلمــي والتكنولــوجيان عــالم الیــوم یتمیــز بــالتطور الفكــ

وب والصــــراعات الدولیـــــة ، ونبــــذ الحــــر نحــــو الســــلام، والاعتمادیــــة المتبادلــــة، والعولمــــة
، خدمــة للشــعوب التــي للتوافــق والتعــایش شــكلات، والمیــل، والحــل الســلمي للموالاقلیمیــة

ú تجلب سوى الخراب والمـوت والحرمـانعانت الامرین من المغامرات العسكریة التي لم 
والعراق الاستجابة لمنطق العصـر، ودفـن الاحقـاد والضـغائن،  ولذلك فان الاولى بسوریا
انــت العولمــة ، واذا كســتفادة مــن المعطیــات الایجابیــة لــه، والاوالتطلــع لغــد مشــرق لهمــا

، فـلا بـاس ان ینخرطـا فـي عولمـة تعـود المتقدمة على حساب الدول النامیةتخدم الدول 
  . غزو العالم بسلعها الرخیصة الثمنبالفائدة لهما معا بدلا من الدول المتقدمة التي ت
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ــــاة السیاســــیة  ــــب الحی ــــي كــــل جوان ــــدین ف ــــاق التعــــاون مفتوحــــة امــــام البل ان اف
 والامنیــة اذا امتلــك اصــحاب القــرار الارادة المســتقلة والثقافیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة

  .یق نقلة نوعیة في علاقات البلدینوالعزم على تحق
  


